
مشـافي الشمـال السـوري تحـاول اسـتيعاب
ـــزال رغـــم هشاشـــة القطـــاع ـــات الزل إصاب

الطبي 
, فبراير  | كتبه علي الدالاتي

يا كارثة حقيقة أمام أعداد الإصابات والمتضررين إثر الزلزال واجه القطاع الطبي المنهك في شمال سور
المدمر الذي ضرب المنطقة في  فبراير/شباط الحاليّ، لاستقباله أعدادًا قياسية للإصابات، وسط غياب
ية لمعالجة المصابين، بالإضافة إلى نقص الكوادر الطبية معدات طبية مهمة ومستلزمات طبية ضرور
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التي بدأت مؤخرًا بالعمل في شؤون أخرى وتركت المشافي لغياب الدعم.

وزادت الكارثـة الـتي ضربـت المنطقـة مـن معانـاة الكـوادر الطبيـة وتـوجههم إلى المشـافي تلبيـةً للنـداء، في
وقـت كـانت تمتلئ فيـه المشـافي والنقـاط الطبيـة بمرضى نـزلات البرد الـتي خيمـت علـى المنطقـة قبيـل

أسبوع من وقوع الزلزال.

يقول الطبيب أحمد رحال العامل في مشفى “شام” ببلدة تل الكرامة شمال إدلب: “المشفى يحوي
 سريرًا، وكان مليئًا قبيل حدوث الكارثة، ومعظم المرضى كانوا يعانون من التهاب قصبات حاد،

ومنهم من كان مصابًا بفيروس كورونا”.

 وأضاف “الكارثة جاءت علينا بشكل مفاجئ، ففي فجر الإثنين الماضي وصل إلى المشفى ما يقارب
يحًا، ما جعلنا نشعر بالصدمة من هول الإصابات، ما دعانا لإخراج من تحسن وضعه الصحي جر
بنسبة % والاحتفاظ بالآخرين، أما معالجة المصابين الجدد إثر الزلزال، فقد امتلأ المشفى داخله
وخـارجه نتيجـة الإصابات، حـتى إن الكـوادر لم تعـد تسـتطيع مراقبـة الجميـع، وأوقفنـا جميـع الإحـالات

القادمة إلينا حتى الانتهاء من الأعداد الموجودة”.

وأشـــار إلى أن المســـتلزمات الطبيـــة بـــاتت مهـــددة بالانتهـــاء في الدفعـــة الأولى مـــن قـــدوم الإصابـــات،
رغم حصــول المشفــى علــى دعــم مــن منظمــة “ســامز”، الأمــر الــذي دعاهم لإخطار المنظمــة بتقــديم
الـدعم الفـوري، تخوفًـا من قـدوم إصابـات جديـدة، إضافـة لتزوديهـم بـأسرةّ للمـرضى لوجـود حـالات

حرجة جدًا.

ويعيش الشمال السوري مأساةً إنسانيةً حقيقيةً، وفق توصيف الأمم المتحدة، لا سيما في المخيمات
كثر من . مليون إنسان ما بين تجمعات منظمة وأخرى عشوائية. التي يقطن فيها أ



وقد تعرضت المنطقة لعدة كوارث منذ بداية عام  بدأت بتفشي فيروس كورونا، وبعده وباء
الكوليرا، وآخرها الزلزال، ما أدى إلى إعلان الكوادر الطبية عجزهم عن استقبال مزيد من المرضى.

بــدوره يقول الطــبيب محمد عبيــد العامل في مشفــى “المغــارة” بمدينــة الأتــارب غرب حلــب، وهــو أحــد
الخــــريجين الجــــدد مــــن جامعــــة إدلــــب في كليــــة الطب: “كارثــــة الزلــــزال الأخــــيرة كشفــــت مــــدى
حاجة المنشآت الطبيـــة غـــير المدعومـــة إلى أبســـط الاحتياجـــات كالإســـعافات الأوليـــة ومـــواد التخـــدير

والجبائر والصفائح اللازمة للكسور العظمية”.

وطالب عبيد بضرورة التعامل مع هذه التحديات والصعوبات وتوفير المستلزمات، حتى تكون المشافي
قادرة على مواجهة الكوارث التي تقع دون سابق إنذار.

 وقــال عبيــد في حــديثه لـــ”نون بوســت”، إن الساعــات الأولى لوقــوع الكارثــة وتحديــدًا عنــد الساعــة
والنصــف مــن فجــر يــوم الإثنين، وصــل إلى مشفــى “المغــارة” قرابــة  إصابــة مــن أهــالي المدينــة،

ومعظمهم في حالة حرجة وسط برد شديد جدًا وأمطار غزيرة.

ياح شديدة وأمطار مضيفًا “استلقت جميع الإصابات القادمة إثر الزلزال على أرض المشفى وسط ر
غزيرة، وهو ما كان خطرًا على حياتهم”، ولفت إلى أن العديد من الممرضين وطلاب الطب من أهالي
المدينـة توجهـوا عقـب الحادثـة إلى المشفـى بعـد أن أطلقوا نـداء اسـتغاثة علـى غـرف “واتـس آب” الـتي

تضم أهالي المدينة، وناشدوهم بالتوجه إلى المشفى لمساندة الكادر الطبي ما أمكن.

 من ظهر يوم الإثنين (يوم الزلزال) سجل المشفى وفاة  مشيرًا إلى أنه ومع وصول الساعة



يــد يــد علــى  أطــراف، إضافــة إلى نقــل مــا يز شخصًــا معظمهــم مــن النســاء والأطفــال، وبــتر مــا يز
علـى  حالـة حرجـة إلى مشـافي مدعومـة وبـالأخص مشفـى “بـاب الهـوى” عـبر سـيارات المسـعفين،

منوهًا أن المشفى في اللحظات الأولى كان يحوي طبيبين و ممرضين (امرأتان وشابان) فقط.

وأظهرت أرقام رسمية جديدة يوم السبت  فبراير/شباط  أن فرق الدفاع المدني انتشلت
كثر من  حالة وفاة بينهم الكثير من النساء والأطفال، وتركزت الحصيلة حتى صباح السبت، أ
الكـبرى في مدينـة جنـديرس بريـف عفريـن شمـال حلب، الـتي وصـلت فيهـا أعـداد الضحايـا لأكـثر مـن
كــثر مــن  وفــاة، ثــم مدينــة الأتــارب  وفــاة، ومــن ثــم  وفــاة، تليهــا مدينــة حــارم وفيهــا أ
ســلقين وفيهــا  وفــاة، تليهــا بلــدة أرمنــاز وفيهــا  وفــاة، وبلــدة عزمــارين وفيهــا  وفــاة،
وتنخفـض الأعـداد بشكـل تـدريجي في بـاقي المنـاطق المنكوبـة لتبـدأ مـن  وفـاة وتنتهـي بأقـل الأرقـام

للوفيات عند عتبة  وفيات.

يا كارثة قبيل وقوع الزلزال لا سيما أن واجه القطاع الطبي في شمال غرب سور
كثر من  مشفى ونقطة طبية توقف دعمها من المنظمات الإنسانية أ

 الداعمة لها منذ مطلع عام

يا تركزت في مدينة جنديرس أيضًا التي أنقذنا “أما الحصيلة الأعلى لأعداد المصابين شمال غرب سور
 مـدنيًا علـى قيـد الحيـاة مـن بين الركـام، تليهـا مدينـة سـلقين ومنهـا أنقذنـا  وأسـعفنا فيهـا
مدنيًا، ثم مدينة قرية بسنيا غربي إدلب ومنها  مدنيًا أنقذتهم فرقنا، تليها مدينة حارم في الريف
نفسه ومنها  مدنيين أنقذناهم ثم مدينة الأتارب وأرمناز في كل واحدة منهما  مصاب، ثم
مدينة عفرين ومنها  مصابًا تم إنقاذهم، وتبدأ الحصيلة بالانخفاض تدريجيًا عند  مصاب
كده عضو المكتب الإعلامي في الدفاع وتنتهي بأقل أعداد الإصابات بواقع  إصابات”، بحسب ما أ

المدني محمد حج حسين.

بدوره يقول عمر البكور وهو مسؤول طبي في منظمة “شام” الطبية والعامل في مديرية صحة إدلب
يــة الــتي تحتاجهــا المســتشفيات هــي الأدويــة الأوليــة لـــ”نون بوست”: “المســتلزمات الطبيــة والضرور
كالشــاش الطــبي والمســكنات وأدويــة التخــدير، فضلاً عــن حاجــة المشــافي إلى وقــود لتشغيــل محطــات
توليد الأكسجين اللازم للمرضى، بسبب انقطاع الكهرباء نتيجة الكارثة الأخيرة، ما جعل المستشفيات

تعتمد على مولدات بسيطة”.

وأشــار إلى أن المســتشفيات رغــم عــدم قــدرتها علــى اســتيعاب هــذا العــدد الكــبير مــن المصــابين، فإنهــا
استقبلت جميع من لجأ إليها من الجرحى الذين تم توزيعهم على جميع المستشفيات في محافظة
إدلــب، وأشــار إلى أن الزلــزال تســبب في وفــاة  صــيادلة وطبيــبين، بالإضافــة إلى عــدد مــن الكــوادر

الصحية التمريضية المسجلين في مديرية صحة إدلب.

يــا بحاجــة ماســة إلى كوادر ومســتلزمات طبية عاجلة ومســكنات الألم مؤكــدًا أن المشــافي في شمــال سور



وأجهزة العناية المشددة وأسرة مجهزة.

يا زاد من معاناة الكوادر الطبية ومنشآتهم وبينّ بكور أن الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سور
التي تكافـح منـذ  عامًـا إثـر الحـرب والمتصدعـة فعليًـا نتيجـة القصف الجوي السـابق لنظـام الأسـد

وروسيا.

 كــثر مــن يــا كارثــة قبيــل وقــوع الزلــزال لا ســيما أن أ ويــواجه القطــاع الطــبي في شمــال غرب سور
. مشفى ونقطة طبية توقف دعمها من المنظمات الإنسانية الداعمة لها منذ مطلع عام

ــــ”نون ـــوش” شمـــال إدلب ل ـــة في مشفـــى “درك ـــة أمـــل شاكردي العامل ـــروي الطبيب مـــن جهتهـــا، ت
بوست”، أن المشفى أصبح ممتلئًا بشكل كامل عقب ساعات قليلة جدًا من وقوع الزلزال ولم يعد
يتسع لمصاب جديد، ما دفع الكوادر الطبية إلى استخدام المراكز الصحية مثل المستوصفات والعيادات

العامة في المدينة لاستقبال مصابي الزلزال القادمين من خا المدينة.

ينذر استمرار توقف الدعم عن هذه المشافي والمراكز الطبية بكارثة إنسانية كبيرة
يا، بالتزامن مع البرد الشديد الذي يخيم في المناطق المحررة شمال غرب سور

على المنطقة وتسجيل إصابات عدة بفيروس كورونا ومرض الكوليرا

وأضـافت أن معظـم المشكلات والعقبـات الـتي تـواجه الكـوادر الطبيـة هـي نقـص غـرف العنايـة المركـزة
وتخصص الجراحة العصبية والعينية، إضافة إلى أجهزة التنفس.

يــا، أن جميــع الأطبــاء والطــواقم الطبيــة بهذه كــد أحــد النــاشطين الإعلاميين في شمــال سور بــدوره أ
المســتشفيات تكــاتفوا رغم غيــاب الإمكانــات والــدعم، لإنقــاذ مــن يســتطيعون إنقــاذه خاصــة في ظــل

يا. وجود كارثة أصابت جميع السكان وتضرر جميع الموجودين شمال غرب سور

يـا قـد حـذر مـؤخرًا مـن توقـف الـدعم عـن عـشرات المنشـآت الطبيـة وكـان فريق منسـقو اسـتجابة سور
كـثر مـن مليـون شخـص يعتمـدون علـى خـدماتها، وفقًـا يـا، الأمـر الـذي يهـدد حيـاة أ شمـال غرب سور

للفريق.

وجـاء في بيـان الفريـق مطلـع العـام الحـاليّ  “مع بدايـة العـام الحـاليّ، أزمـة جديـدة تعـاني منهـا
يــا تضــاف إلى العديــد مــن الأزمــات الموجــودة في المنطقــة، والمتمثلــة بانقطــاع منــاطق شمــال غرب سور
الدعم عن عشر منشآت طبية، إضافة إلى توقف الكلف التشغيلية لعدد من المنشآت الأخرى، التي
تقدم خدماتها لأكثر من مليوني مدني مقيمين في المنطقة إضافة إلى المخيمات، وسط تزايد المخاوف

من توقف منشآت أخرى جديدة”.

وطالب الفريق جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم لتلك
المشــافي، خاصــة في ظــل الضعــف الكــبير للاســتجابة الإنسانيــة ضمــن القطــاع الطــبي الــتي لم تتجــاوز



. خلال العام الماضي %

وينذر استمرار توقف الدعم عن هذه المشافي والمراكز الطبية بكارثة إنسانية كبيرة في المناطق المحررة
يــا، بــالتزامن مــع الــبرد الشديــد الــذي يخيــم على المنطقــة وتســجيل إصابــات عــدة شمــال غــرب سور

بفيروس كورونا ومرض الكوليرا.

يــا، فجــر الإثنين وضرب زلــزال مــدمر قــوته . درجــة علــى مقيــاس ريخــتر جنوب تركيــا وشمال سور
الماضي، أعقبته هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة منها مصر ولبنان والعراق.

يا  ضحية، كما بلغ عدد الجرحى  مصابًا، مع وبلغ ضحايا الزلزال في شمال غرب سور
يا. وجود العشرات تحت الأنقاض، بحسب وحدة تنسيق الدعم في سور
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